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 يعد العنوان بتعريفه المعجمي الأساس الذي يعتمد عليه البحث، فلا بد للباحDث 

وعننDDت  ":منهDDا الوقDDوف علDDى مثDDل هDDذا المعنDDى كمDDا تناولتDDه المعجمDDات العربيDDة، مDDن
 .)1("الكتاب أعنه عنا، وعنونت وعنويت عنونة وعنوانا

ي العنDDوان أربDDع لغDDات، يقDDال وعنونDDت الكتDDاب عنوانDDا، وفDD":وقDDال ابDDن دريDDد 
 .)2("عنويت الكتاب وعلونته وعننته وعنوان

ً  وجاء  وتفسيره عنDدنا أنDه البDارز منDه  الكتاب، وعُنوانه، وعُنيانه، عُنيان"أيضا
وكما استدللت بشيء يظهرك على غيره فعنDوان "، وجاء بمعنى قريب من )3("إذا خُتِم

: مثال غيره من جعDل العنDوان مDن المعنDىوهو فيما ذكر مشتق من المعنى، ... )4("له
  .)5(عنيّت بالياء في الأصل
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يعُدُّ العنوان في الأدب العربي الحديث عنصراً أساسياً لا تخلو منDه النصDوص  

الأدبية، ولاسيما النثرية منها، وليس إضافة شكلية فارغDة مDن المDدلول، وإنمDا أصDبح 
يح الDDنص الأدبDDي التDDي تسDDاعد علDDى كشDDف مدلولاتDDه واسDDتكناه يشDDكّل واحDDداً مDDن مفDDات

الموقDDف بDDين طرفDDي سDDياق عDDن غيDDاب  بDDديل، فهDDو كتابيDDة يعDDد ضDDرورة"و ،لأسDDراره
، وهذا يعنDي أن العنDوان بإنتاجيتDه الدلاليDة، أي بنصDبه، يؤسDس سDياقاً دلاليDاً الاتصال

 .)6("يهيئ المستقبل لتلقي العمل
ً أمقطع لغوي " وهو في تشكيله  وهنالDك  ،)7("قل من الجملDة نصDاً أو عمDلاً فنيDا
العنوان مجموعة من العلامات اللسانية التي يمكن أن تدرج علDى رأس نDص " من عدّ 

                                                 

 .2/90: كتاب العين)  1(

 .3/144: جمهرة اللغة، ابن دريد  )2(

  .179/ 2)  عنت(مادة : معجم مقاييس اللغة)  3(
  . 154/ 4) عنت:(الفيروز آبادي، مادة ،القاموس المحيط: ينظر)  4(
  .179/ 2:معجم مقاييس اللغة: ينظر)  5(
  

  .  45: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي، محمد فكري الجزار  (6)

  .155: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش  (7)
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 حمولDDة مكثفDDة مDDن" والعنDDوان لا يخDDرج عDDن كونDDه .)1("لتحDDدده، وتDDدل علDDى محتDDواه

فيكDون الإشارات والشيفرات التي إن اكتشفها القارئ وجدها تطغى علDى الDنص كلDه، 
العنوان مع صغر حجمه نصاً موازياً، ونوعاً مDن أنDواع التعDالي النصDي، الDذي يحDدد 

  .)2("مسار القراءة التي يمكن لها أن تبدأ من الرؤية الأولى للكتاب

نجد أنهّا انبثقت فDي مجملهDا مDن وظيفDة العنDوان، فهDو تDارة  ريفاتغلب التعأو 
ذلDك تجDذب القDارئ إليDه، فنكDون أمDام تعين الكتاب وطوراً تحدد مضمونه، وقبDل كDل 

  .)3(وظائف عديدة للعنوان في مقدمتها التعيين والإغراء
العنوان مرتبط ارتباطاً عضوياً بDالنص الDذي يعنيDه، فيكملDه " والمتفق عليه أنّ  

   .)4("ولا يختلف معه ويعكسه بأمانة ودقة
  ً العمDل، حتDى نظام سيموطيقي مكثف لنظDام " بناء على ما سبق فالعنوان أيضا

ليصDDل إلDDى حDDد التشDDاكل الDDدلالي، وحتDDى الDDنص يظDDل معلقDDاً علDDى اكتشDDاف آليDDات هDDذا 
، فيصبح العنوان وصDياًّ علDى الDنص، بعDد مDا رفعDت وصDاية الDنص علDى )5("التشاكل

  .العنوان ليصبح العنوان نصاً آخر في مقابل النص الأصلي
وتغري القارئ بقراءته،  علامة لغوية تعلو النص لتسمه وتحدده،" لذا فالعنوان 

فلولا العناوين لظلت كثير من الكتب مكدسة في رفوف المكاتDب، فكDم مDن كتDاب كDان 
عنوانه سبباً في ذيوعه وانتشاره، وشهرة صاحبه، وكDم مDن كتDاب كDان عنوانDه وبDالاً 

      .)6("عليه وعلى صاحبه
إليه، ويدل به عليه،  كالاسم للشيء به يعرف وبفضله يتداول، يشار به" والعنوان للكتاب

علامDة ليسDت مDن الكتDاب  - بإيجاز يناسDب البدايDة - العنوان  هسميسم كتابه، وفي نفسه ويحمل 
  .لأن العنوان يزيل العماء والغموض عن النص، )7("جُعلت له؛ لكي تدل عليه
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الDDنص يتشDDكل الDDنص الإبDDداعي الحDDديث مDDن معادلDDة، أولهDDا العنDDوان وآخرهDDا  

عبDره إلDى الDنص،  أن يدُرس ويحُلل، وينظDر) العنوان(وحقيق لمن كانت له الصدارة 
يمدنا بزادٍ ثمين لتفكيك النص ودراسDته، وهنDا نقDول إنDه يقDدم لنDا " فلا شيء كالعنوان

                                                 

شDDعرية عنDDوان كتDDاب السDDاق علDDى السDDاق فDDي مDDا هDDو الفاريDDاق، الهDDادي المطDDوي، مجلDDة عDDالم   (1)

  .456: 1999لسنة ) 1(العدد ) 28(الفكر،الكويت، المجلد 
  .64: في الإبداع الجزائري، عبد الحميد هيمة علامات) (2
  .43: علم العنونة، عبد القادر رحيم: ينظر)  (3
  .277: تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق، عبد الملك مرتاض)  (4
  .218: ، محمد فكري الجزارلسانيات الاختلاف الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة)  (5
 .45:علم العنونة)  (6

  .15: العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي) 6(
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، حمDلاً علDى تبعيDة الDنص )1("معرفة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمDض منDه
ت المتكونDDDة للDDDنص إنمDDDا هDDDي امتDDDداد لتمطDDDيط فكDDDرة الDDDدلالا"للعنDDDوان، فتكDDDون بDDDذلك 

العنوان أصل والنص فرع، أو قل فDروع دلاليDة للجملDة " ، لذا فـ)2("ومفردات العنوان
  .فالعتبات هي مدخل النص ومنها تبدأ القراءة، )3("العنوان"المركزة المشحون 

وكأنه  العنوان هو الذي يفرض وجوده ومنه يتولد النص، فيغدو العنوان" فـإن 
بنية رحمية تقDوم بتوليDد الDنص، فتبDدأ خيDوط الDنص بDالتجمع والانضDمام إلDى بعضDها 
مشكلة نسيجاً مخلصاً للعنDوان، إن العلاقDة بDين العنDوان والDنص فDي هDذه الحالDة أشDبه 
ببDذرة زرعDت فDي الأرض ثDم نمDت نمDواً طبيعيDاً لتDؤتى أكلهDا مDن نDوع البDذرة نفسDDها 

يتحقDق إخDلاص الDنص لعنوانDه فيDنهض الDنص معلنDاً  ، ومن ثمDة)4("وليس من غيرها
الذي يسمي النص، ويعينه، ويصفه، ويثبته، ويؤكDده، ويعلDن "ولادته من هذا العنوان 

مشروعيته القرائية، وهو الذي يحقق للنص كذلك اتسDاقه وانسDجامه وتشDاكله، ويزيDل 
ا أن يفلDت عDن ، فالعلاقة قائمDة بينهمDا ولا يسDتطيع أحDدهم)5("عنه كل غموض وإبهام

  .الآخر، فكلاهما أخذ هجانته من نصوص سابقة
فمهمDDDة الكاتDDDب ازدادت تعقيDDDداً، إذ أصDDDبح العنDDDوان الحDDDد الفاصDDDل بDDDين العDDDدم  

إذ لا بد من أن تكون هناك علاقة قائمة بين العنونDة والDنص أي تسDتطيع أن .والوجود
واقعDDة بDDين الDDنص الDDروابط والبروتوكDDولات ال" فDDـ ،تسDDميها علاقDDة تبادليDDة ترابطيDDة

الموازي والنص الفعلي أن تمهد لنا الطريق ـ من ثم ـ إلى إسرار العلاقDة الكائنDة بDين 
مDن ، )6("العنونة والنص إذ تنبثق، تبعاً للمواثيق النصية، أنماط من العلاقات المتنوعة

العنوان بالنسبة " تنبثق أهمية العنوان لأنه المفتاح أمام باب النص الموصد، فـمن هنا 
إيجابيDاً : فكما يخلق الوجه الذي نراه لأول مرة انطباعDاً أوليDا. للكتاب كالوجه للإنسان

أو سلبياً تجاه حامله، كذلك يخلق عنوان الكتاب لدى القارئ فضولاً لقراءته، أو نفوراً 
  .)7("الكتاب يقرأ من عنوانه: ومن هنا قيل. لعدم لمسه

                                                 

  .72: دينامية النص تنظير وإنجاز، محمد مفتاح (1) 
  .77: التناص في شعر الرواد، أحمد فاهم) (2

  .40: علم العنونة(3)  
 .105: سيمياء العنوان، بسام موسى قطوس)  4(

لسDنة ) 3(العدد )  25(ا والعنونة، جميل حمداوي  مجلة عالم الفكر،الكويت، المجلد السيميوطيق)  5(
 .3: 1997لسنة 

 .45: المصدر نفسه)  (6

) 45(بين الجمالية والدلالة، طراد الكبيسي مجلة عمّان، العDدد: عناوين الكتب بين القديم والجديد (7)
  .30: 1999لسنة ) 45(العدد

٢٩



 

تظهDDر وتكشDDف عDDن قابليDDة الDDنص إذ يشDDكل العنDDوان نافDDذة مشDDرقة علDDى العDDالم  
للقراءة، ومن هنا استقدم الكتاب على أن يعنونوا ما كتبوا لكون العنونة باتت الشDريك 

  .القارئ/ بين النص والمتلقي
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إذن  ،العنوان صوت الكاتب الذي ينطلق من خلاله إلى العDالم عبDر نصDه يمثل 

العنوان "لية يوضع في أعلى المتن النصي،وهو مصغر ذو بنية تركيبية وسيميائية عا
الفني لا يدل على موضوعه على سبيل الحقيقة، بل هو يدل عليه عDن طريDق المجDاز 

سDمة العمDل " ، أو يمثDل نصDاً ثانويDاً يرفDع مDن قيمDة الDنص الأدبيDة، أو)1("أو الانزياح
مDون الفني أو الأدبي الأول، مDن حيDث هDو يضDم الDنص الواسDع فDي حالDة اختDزال وك

وقDد يضDم العنDوان الهDدف مDن . كبيرين، ويختزن فيه بنيته أو دلالته أو كليهما فDي آن
   .)2("العمل ذاته

فوجود النص مرتهن بوجود العنوان، فكلما تزداد فنية العنوان ازداد الإحساس  
بجمالية الصياغة اللغوية، ويمنحDه التأمDل ويجعلDه أقDرب إلDى أجDواء الخيDال والقDراءة 

شDDغلت عنDDاوين النصDDوص الأدبيDDة فDDي الدراسDDات " ونظDDراً لهDDذه الأهميDDة المتجDDددة،
يثيDره مDن تسDاؤلات " كما تتجلى أهمية العنوان فيما .)3("الحديثة حيزاً كبيراً من النقاد

 .)4("لا نلقى لها إجابة إلاّ مع نهاية العمل
 فهو يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر، مDن خDلال تDراكم علامDات الاسDتفهام فDي 

سببها الأول هو العنوان، فيضطر إلى دخول عDالم الDنص بحثDاً عDن  يكونذهنه، التي 
  . إجابات لتلك التساؤلات بغية إسقاطها على العنوان
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يتم اختيار الكاتب لعنDوان  خر؛ فلاإلى آتختلف قصة اختيار العنوان من كاتب  

ج من الكاتب إلى نظDر دقيDق، وتأمDل عمله عفو الخاطر، إنما هو مسألة أصبحت تحتا
Dم مولDرح اسDامر، ويطDل أن يغDلأ،وطويل، قبDام المDد أمDد " ده الجديDين ناقDف بDإذ تختل

وآخر، وإن عملية الاختيار تمر في مرحلة مخDاض وتشDابك خيDوط كثيDرة وتفDاعلات 
/ فDي ذهDDن المؤلDDف تصDDهر فيهDا المDDواد الأوليDDة لنسDDيجه الDذي يتبلDDور فDDي هيكDDل دلالDDي

                                                 

سوادي فDرج مكلDف، مجلDة الأقDلام، . فني للدراسة النقدية، دنبوءة العرّاف قراءة في العنوان ال)  (1
   31: 2000لسنة ) 6(بغداد، العدد

  .39:سيمياء العنوان)  (2

  .11: مقاربة تحليلية نقدية لإنتاجه الأدبي، شريبط أحمد شريبط: الأديب عبد المجيد الشافعي (3)

 .139:السيميائية السردية دراسات تطبيقية، رشيد بن مالك (4)
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المجDاز أو الانزيDاح  أنما يوحيDه أكثDر ممDا يDدل عليDه بشDكل مباشDر، بمعنDى رمزي، 
  .)1("يؤدي دوراً كبيراً 

، ":ويقDDول الروائDDي والباحDDث محمد البDDاردي أن العنDDوان كDDان مشDDكلاً بالنسDDبة إلDDيَّ
 .)2("وأتساءل كيف يعثر الكاتب بسهولة على عناوين أعمالهم الإبداعية

 .)3( أهمية العنوان في كتاباته السرديةولا يخفي جبرا إبراهيم جبرا  
أمDDا واسDDيني الأعDDرج فيسDDتعيد الهمDDوم الفنيDDة والأدبيDDة ذاتهDDا، خصوصDDا عنDDدما  

) ولا سDيما الشDعراء(أما عناية المبDدعين، )4( يؤكد أن العنوان يفتح الدلالة على وسعها
مDDن  اً بالعنDDاوين فDDأمر ظDDاهر، حتDDى أنّ الشDDاعر عبDDد الوهDDاب البيDDاتي يDDذكر أنّ كثيDDر

  .)5(أن يضع لهم أسماء لقصائدهم  هالشعراء يطلبون من
أما الروائي السوري نبيل سDليمان، فيجعDل مDن انتخDاب العنDوان المرتجDى، لDه  

 .)6()طقوس الكتابة(صلة وطيدة بما يسميه بـ
وتتميز عناوين الروائي اللبنDاني رشDيد الضDعيف بالغرابDة والخDروج عمDا هDو  
 .)7("!العنوان بالنسبة لي شراً لا بد منه،غالباً ما يكون "مألوف 
ويعد صبري موسى مDن الDروائيين الDذين يصDرون علDى إيDلاء العنDوان أهميDة  

خاصة، وهذا ما هذه الآراء حول طبيعة اختيDار الكاتDب عنDوان عملDه الأدبDي، ومهمDا 
  .يكن فإن العلاقة والترابط تبقى قائمة بين النص والعنوان
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تنDزع "ونهج الكتاب حديثاً إلDى هجDر هيمنDة العنDاوين القديمDة، فبDدت عنDاوينهم 

إلى توجه بلاغي يكسر هيمنة العنوان الكلاسيكي الحرفي، الاشتمالي، ويؤسس لمعان 
باعتبDاره علامDة ثقافيDة  وباطني يغDذي القDراءة والتأويDل، متقاطعة بين ما هو ظاهري

                                                 

سDوادي فDرج مكلDف، مجلDة الأقDلام، . نبوءة العرّاف قراءة في العنوان الفني للدراسDة النقديDة، د )1(
 .38: 2000لسنة ) 6(بغداد، العدد

العنوان فDي الروايDة العربيDة، عبDد المالDك . 146: طموحي هو أن أكتب لكل الناس، محمد الباردي (2)

 .45:أشهبون

 282: اهيم جبرامعايشة النمرة، جبرا إبر: ينظر (3)

) 9(مدارات الشرق، بنيDات التفكDك والاختDراق، واسDيني الأعDرج، مجلDة نDزوى، عمDان، العDدد ) 4(
 .46 - 45:العنوان في الرواية العربية: ينظر.   52: 1997لسنة 

  .49-48: علم العنونة: ينظر) (5

 .46: العنوان في الرواية العربية:ينظر (6)

(7) DDي بالضDDة هDDة الممتعDDددالروايDDان، الأردن العDDة عمDDعيف، مجلDDيد ضDDائلة، رشDDة متسDDرورة رواي )

 .48 -47: العنوان في الرواية العربية.  2005:65لسنة ) 126
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، وتبعDاً لهDذا التطDور الانقلابDي الجديDد، أصDبح )1("جنسDهومعرفية ودليلاً يحقق للنص 
 .العنوان أكثر عمقاً من ذي قبل، وغدا مكوناً دالاً ينطوي على أكثر من مدلول

لDه مقوماتDه الدقيقDة، إذ بمقتضDى ) فن العنونDة(أصبحوعلى وفق هذا التحديد    
والنقديDة لا يختلDف هذا المنظور الجديد، يغدو الحديث عن تفاصيل العنDوان الإبداعيDة 

 .والقراءةعن الحديث عن فن الكتابة 
الدراسات الحديثة النقدية الأهمية القصوى لمحفDل العنDوان ولا بDد  أظهرتلقد  

من الاعتراف بأن ديباجة العنDوان لا تعDرف الثبDات والاسDتقرار بحكDم موقعهDا، فأخDذ 
الDذي حجبDه عDن  العنوان يتمرد علDى إهمالDه فتDرات طويلDة ويDنهض ثانيDة مDن رمDاده

  .إلى ليل من النسيان وأقصاهفعاليته، 
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وهي العتبة الرئيسة التDي تتصDدر كDل ) عتبة الغلاف(عتبة العنونة الكبرى أو  

وتنطDDوي تحDDت عباءتهDDا وتتDDدرج فDDي سDDياقها العنونDDة المتوسDDطة والعنونDDة  العنDDاوين،
ينDDة تقDDوم بهDDا، فالعنونDDة الكبDDرى الصDDغرى، وكDDل مDDن هDDذه العنوانDDات لهDDا وظيفDDة مع

بموقعهDDا المركDDزي الDDذي يحDDيط بكDDل النصDDوص هDDو الكفيDDل بتحقيDDق تلDDك الأهميDDة مDDن 
يكتسDDب أهميتDDه وخطورتDDه مDDن موقعDDه الDDرئيس علDDى رأس "الهيمنDDة، والعنDDوان الكبيDDر

 .)2("النص
إذ يقع أمام عين القارئ مباشرة، ولا يمكن تجاوزه، ويستعين به القDارئ فDي    

طوة قرائية، وبدون العنوان يصبح الDنص صDعبا وبعيDد المنDال ويتعDذر إمكانيDة أول خ
الوصول إليه، لأنه أول منجز للناّص عبر فعل عنونته، فهو العتبDة الأولDى التDي تعقDد 
القران بين النص والقDارئ، فDالنص يبتغDي المجهوليDة والقDارئ يطلDق سDوطه للكشDف 

  . لك عتبة العنوانعن تلك المجهولية، إذ سيكون الوسيط في ذ
العتبة التي لا يمكن أن تستقلّ كلياً بمفردها استقلالاً "إن العتبة المحيطية الكبرى هي  

 ،)3(حاسماً من دون العلاقة بينها وبين شبكة من العنوانDات الداخليDة التDي وضDعت خدمDة لهDا
نDDة وهDDي خدمDDة متبادلDDة علDDي الصDDعيد التبDDادل الDDدلالي والسDDيميائي، وإن كانDDت العنو

   .الكبرى هي المستفيد الأول
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) الموقDع الاسDتراتيجي(إن العنوان بموقعه المكDاني الخDاص علDى ظهDر الغDلاف
تجعله يحصر نفسه في الزاويا العليا بحرف أو كلمة أو كلمتين أو جملة فهذا الاقتصاد 
بالحرف أو الكلمة ليتناسب مع الموقع، فالناّص قد حدد أهداف عنوانDه وأولهDا انتظDار 

قDDارئ المحDDدد لDDه، إذ أن الموقDDع للعنDDوان يفDDرض عليDDه ذلDDك الاقتصDDاد مDDن اللغDDة، ال
وبالمقابل الإفراط اللغوي في النص، ومن هذا الاقتصار يحقق العنDوان سDمته وتميDزه 

  .ويعلو على النص على الصعيد الفني والدلالي
    :ولنقف أمام عنونة رسائل الكاتب ونتأمل محتواها 

  )) :يرة الجسد وصهيل المطر الجريح س((عتبة العنونة في 
 ا، بوصDDفه)سDDيرة الجسDDد وصDDهيل المطDDر الجDDريح(تتشDDكل عتبDDة العنDDوان فDDي

ممارسة يؤديها الكاتDب عبDر رسDائل سDردية ذاتيDه ومعبDرة، فقDد حDرص الكاتDب علDى 
العنوان منذ الرسالة الأولى التي أرسلها إلى الشDاعر نDزار قبDاني، وظDل يشDتغل علDى 

حققDت قDدرة الكاتDب الهائلDة قDد التي ضمت مجموعة مDن الرسDائل ووفق هذه الصيغة 
تجربة ذاتية عبDر الرسDائل، وغالبDاً مDا يلجDأ الكتDاب إلDى الإيجDاز  تشكلعلى التعبير لت

     والتكثيف في صيغة عنونتهم، لكنها ها هنا جاءت طويلة
ة إلDى ن أهمية طول العنونDة، تDأتي لاسDتيفاء المعنDى، وتقريDب الدلالDإ" لذا فـ   

واختار الكاتب العنDوان المركDب وجDاء بالصDيغة الصDورية الطويلDة،  ،)1("فهم المتلقي
وإن تشابه في بعض الأحيDان مDدلولها مDع الجملDة الاسDمية إلا إن هDذه الصDيغة تتفDوق 

وهDي ذات مDدلول أقDوى فDي الفضDاء الصDوري ، ومنDذ ) سيرة(ستخدم لفظ اعليها، إذ 
 علDDىإشDDارة لافتDDة ذات طبيعDDة علاميDDة ضDDاغطة "ر يشDDي) سDDيرة(بدايDDة عتبDDة عنوانDDه 

وحDDين تتبعهDDا مفDDردة الجسDDد تتحDDد  ،)2("انتمائDDه الصDDريح إلDDى منطقDDة السDDيرة الذاتيDDة
الصورة لتعطي احتماليDة أكثDر وتنتقDل إلDى فضDاء أوسDع بحDرف العطDف، وقDد اختDار 

نDز الجسد لا لأنه ميدان رحب للجري ونزف الألفاظ فحسDب بDل لأنDه بئDر الحكايDة وك
لما لها من قوة في الحضور، وقد ) فعيل(مفردة صهيل على وزن قد جاءت التأويل، و

، لتصDبح أشDبه مDا يكDون مقطعDاً قDوة منحت هذه الدلالة بعد إضافتها إلى مفردة المطDر
ً تلاؤم شكل )الجريح(شعرياً، فصهيل المطر بعد وصفها بمفردة  صوتي بDين صDهيل  ا

تجر  الجريح، فمفردة صهيل لأنسانوت اصوت الفرس وصوت المطر، وهو علو ص
القارئ إلى تشكيلة صورية جديدة تتجلى إجاباتها في الرسائل التي كتبها، وتدل مفردة 

سDDيرة، جسDDد، صDDهيل، مطDDر، جDDريح، جسDDد (علDDى الحيDDاة والتجDDدد، والكلمDDات: المطDDر
، جاءت مختلفة، ولكنها في النص متآلفة، فهDي تصDور الصDوت )جريح، صهيل مطر

فضلاً عن كونهDا تصDف حركDة ذلDك الجسDد وصDورته، ولDو  ،ه في الوقت ذاتهوتحاكي
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لا يحتمDل  باشDراً لأصDبح العنDوان م) سيرة الجسد الجريح وصهيل المطر(كان العنوان
  . من مساحة الرؤية للقارئ زادأي تأويل، لذا نجد التأويل زاد من بلاغة العنوان و

هDDو وعDDي ضDDروري بDDالغ  وعDDي العنونDDة وفDDق هDDذه الرؤيDDة " نّ إ لا شDDك فDDي 
الضرورة، وذلك لاستيعاب حساسية الاشتباك والتفاعل والمجاورة والتوازي بين نصّ 

وبDDذلك يDDدل هDDذا علDDى اكتمDDال فاعليDDة  ،)1("نDDص العنونDDة المDDتن والDDنص المDDوازي لDDه
العنونDDة، لتمDDنح القDDارئ الرسDDالة الجامعDDة بDDين الDDواقعي والخيDDالي والحسDDي والDDذاتي 

بعضDDها فDDي الDDبعض الآخDDر مكونDDة وحDDدة منسDDجمة فDDي الرؤيDDة لتنصDDهر . .والDDذهني
أولهمDDا ، الصDDفتين وتتطDDابق مDDع وحDDدة العنDDوان، وتسDDتعين بنDDوع مDDن الإيقDDاع قوامDDه

لتشDكل صDراعاً ضDد اعتباطيDة العلاقDة ) جDريح( بصDريةوالثانيDة ال ،)صهيل(الصوتية
أراده الكاتDب بين الدال والمدلول وعضوية اللفظ والمعنى، وتنافر الأصوات وهDذا مDا 

لعنDوان بهDذه الصDDورة عDن قDدرة اختيDار الكاتDDب اتوظيDف  فDي اختيDار عنوانDه، ويعبDDر
وبمرونDDة تركيبيDDة حتDDى جعDDل كDDل حDDرف مDDن  يDDةللحDDروف وتوظيفهDDا بأسDDاليب تعبير

  .حروف العنوان يحمل تحت طياته مجموعة من الرسائل
تحظDى بهDا عتبDة  المرونة التركيبية التDي"ولا بد في هذا السبيل من إدراك أنّ  

 ً مهمDاً بالنسDبة للدالDة السDيميائية التDي يتأسDس الDنص علDى وفDق  العنوان ترتبط ارتباطا
حيث إن حرية الاختيار والتركيب في الصياغة العنوانية مفيدة من الناحية  -مقتضياتها

الدلالية بدلالة النص العامة، لأنها تستجيب على نحو مDا لDلإرادة النصDية فDي صDياغة 
فDي  الإبDداعيإيقاع معين يرسم عموماً السياسة النصية، للخطDاب  وإنتاجعين فضاء م

وهDDذه المرونDDة التركيبيDDة والاختيDDار عملDDت علDDى تثبيDDت ، )2("تشDDكيله الكلDDي والنهDDائي
اسDDم يDDدل علDDى : الصDDلة بDDين الاسDDمين علDDى الDDرغم مDDن إخDDتلاف وضDDعيتهما، فالجسDDد

فهو : دونها، أما المطر بما حتى منتكون معذبة أو تكون مرفهة، أو ر أن الروح، أما
اسم مشتق لكن فيه نوع من الحركة، إذ يدل على العذاب، وقد يكون دالاً علDى الثDراء 
وخصوبة المعنى وهذا يحDدده سDياق الكDلام، فالصDلة علDى أشDد مDا يكDون مDن الDتلاحم 

فصهيل صفة صوت باسم من ناحية، وصلة مسمى الأول بمسمى  ،لأنها حصيلة صلة
   .الثاني

إلDDى دال ) سDDيرة(وإضDDافة دال ) سDDيرة(فابتDDداء العنونDDة وتشDDكيل فضDDائها بدالDDة  
تنحرف بها إلDى مسDار رؤيDوي ودلالDي آخDر يبعDد بعDض الشDيء عDن مسDار ) الجسد(

التوقع مع الإفادة من المخزون الدلالي المنفرد الذي احتواه الدال أساساً، وتشDغيله فDي 
دلاليDة  اً ما الDدلالي الطبيعDي، ويمنحهمDا أبعDادالتشكيل المتضايف ليخرجهما مDن سDياقه
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، وأصDدائهاجديدة بحكم التجDاور والتDداخل البلاغDي والتصDادي فDي حركDة الأصDوات 
 نDاغمفيؤدي تناسب الأصوات في العنوان إلى التماسك فونولوجياً، وبمقدار ما يوجDد ت

الصDوتي بين الأصوات في العنوان يكون التماسك فDي ذلDك العمDل، ويتضDح التماسDك 
، مهموسDDة، فالسDDين مDDن الأصDDوات ال)لحDDاء، واصDDادالسDDين، وال( بمجDDيءفDDي العنDDوان 

مDن الأصDوات المجهDورة، ولا يوجDد منهDا مDا ) الراء، والطDاء، واليDاء والمDيموالجيم (
مجهDDDود عضDDDلي كبيDDDر كالإطبDDDاق والتفخDDDيم، والسDDDين صDDDوت احتكDDDاكي إلDDDى يحتDDDاج 
ة الأساسية في العنDوان، بDل هDي خطDوة ، فالتماسك بين الكلمات هي الخطو)1(يصفير

  .العنوانيختل مهمة في بناء النص كله، فعدم وجود التماسك والانسجام بين الكلمات 
) صDهيل المطDر الجDريح(و ،)سيرة الجسد(هما  مقطعينيتكون العنوان من و   

غايDة بذاتDه، لكDن النصDين متكDاملا ال لاشتغالأي أن كلاً منهما يمثل نصاً فرعياً قابلاً ل
ويزيد هذا الازدواج من التطابق في مستوى التركيب والمعنى  في المصاحبة بمستوى

  )1-1(كما في الشكلوالصيغة 
  )1-1(شكل 
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  )سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح(خطاطة رسم عنوان

ويلحظ في العنوان خلوه من الأفعال، لكي لا يرتبط بزمن محدد، إذ يدل الاسم  
ودوام الألDم فDي الرسDائل التDي  ،ليDدل علDى ثبوتيDة والمطلDق ار،على الثبDات والاسDتقر

مستوى المتلقي، والجملة من نظام التعبير لتعطي تأويلاً يتلاءم مع  ذلك كتبها، وعزز
إذ ينفDDتح الفضDDاء السDDردي ليعبDDر عDDن ..الاسDDمية تDDدل أيضDDاً علDDى اللاوجهDDه واللامكDDان

  .المشرد والضياع واللاهدف حقيقة الواقع المعيش
الرغم من الاختيارات التي وسم بها الكاتب عنوانه بالصعوبة من حيث  وعلى  

مخDDارج الأصDDوات، إلا أنDDه كDDان حريصDDاً علDDى إزالDDة الصDDعوبة عبDDر الانسDDيابية فDDي 
الأصDDوات وتقDDديمها وترتيبهDDا بالتDDدرج مDDن المستسDDاغ إلDDى المعقDDد لتحقDDق نوعDDاً مDDن 

خضDوع ) د وصDهيل المطDر الجDريحسDيرة الجسD(للانتباه في عنDوان  لافتالإيقاع، وال
، ولهDا تشDظيها بالتDأويلات المختلفDة تنDتج تعDادلاً )سDيرة(عباراته لترتيب ثلاثي الأول 
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إذ وردت فDي المرتبDDة ) الجسDد(سDيمائياً بDل يDزداد هDذا الإنتDاج بعDDد الإضDافة، والثDاني 
؟ هDDل فDDي المرتبDDة الثالثDDة، فمDDا الDDداعي لDDذلك) صDDهيل المطDDر الجDDريح(الثانيDDة، ويليهDDا 

  .لأهمية السيرة في مسار الأحداث أم اختيار عفوي فحسب
ولا يمكن أن نستمد الإجابة من العنوان، إلاّ بعد قراءة مضمون الرسDائل، فقDد  

، الأول فDي سDطرينعلDى ) سDيرة الجسDد وصDهيل المطDر الجDريح(العنDوان رسDم جاء 
كتبDDت بDDاللون ، وقDDد )صDDهيل المطDDر الجDDريح(والثDDاني أسDDفل  ،)سDDيرة الجسDDد(الأعلDDى 
هDذه  -أزرق وقد كتDب فيDه  عريض على الغلاف الأبيض، أسفلها خط الداكن الأزرق

وهو ما يخDُرج العنDوان مDن أي صDورة لDبس ليكDون عنوانDاً  بين شارحتين، -رسائلي 
موضحاً، ويضفي هذا العنوان الصغير الموضح جمالية وقصدية، وفي أسفل العنDوان 

اي، وشعرها يسبح في الهواء في وسط الغابة، ربمDا صورة لفتاة، وهي تعزف بآلة الن
  .إشارة إلى الشاعر الكبير نزار قباني

 تأويل مفهDوم يتناسDب مDع مسDتوى المتلقDيفالكاتب أعطى عنوانه من البداية    
نتقل بفك قيود هذا التسلط عبر اللوحة الفنية ليشDتغل الرمDز اباختياره لتلك الألفاظ، ثم 

الكاتب قد اسDتعمل  جزءاً من الرومانسية للقارئ، لذا نجد عنده بوعي مركب، ويعطي
  .الرمز القباني لينقل القارئ من الإطار المحدد للرسائل

وقد خصب الكاتب عنوانه بتخصيبين الأول مفردة صهيل وهي صوت الفDرس 
المعروف، فما الذي أعطته تلك اللفظة فخرجت للدلالة على الرمز، وهذا لا يقلDل مDن 

جرح المطر، فهDذا فهل يُ  ،)الجريح(فعاليتها الانتقالية، أما التخصيب الثاني ديناميتها و
   .خارج الصيرورة الواقعية

، من حيث هDي صDوت )صهيل، جريح(وقد عني الكاتب باختيار هذه الكلمات  
فركز على العلاقDات التDي تDربط وحداتDه والانسDجام المتولDد  ،ملحن لا صوت مرتجل

ظاهرهمDDا تقابDDل وباطنهمDDا تكامDDل، فالتقDDارب بDDين  ن تفDDاعلاً والمDDنظم المنبعDDث، فينتجDDا
مفردات العنDوان واستضDافة بعضDها لDبعض يضDيق مسDاحة الاخDتلاف وهDذا مDا أراده 

  . الكاتب في عنونته، لا سيما قد أضحى العنوان لعبة مثيرة في الكتابة الأدبية
ك فالDDدمج فDDي سDDيرة الجسDDد وصDDهيل المطDDر الجDDريح علDDى الDDرغم مDDن أن هنDDا 

انزياحاً وتباعداً بين مفDردة صDهيل ومطDر، وهDذا يصDعد مDن غرابDة العنDوان، فمفDردة 
ً صهيل تتلاءم مع الفرس لكن هناك ترابطاً وإيحاءً دلالي فلفظة ) صهيل المطر(للجملة ا

ألفDاظ لا تعطDي معناهDا المDراد إلا مDن خDلال تركيبهDا مDع )) مطر، صDهيل، جDريح ((
علDDى وصDDف  إضDDافياين المركبDDة تركيبDDاً وصDDفياً أو غيرهDDا فDDي هDDذه العنونDDة، فالعنDDاو

 .القاعدة المذكورة تسهم في تحفيز القراءة
نظDرة فاحصDة لعنDاوين الكتDب النقديDة لDمحمد صDابر عبيDد نجDد ذلDك "ولو سلطنا  

Dه، وارتباطهDات كتبDياغة عنوانDة  االتركيز والاهتمام بصDة علاقDي، فثمDداخل النصDبال
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فهذه العلاقة تكون تبادلية تبين قيمDة الكتDاب ، )1(" النص/  العنوان/ بين الاثنين تبادلية
  .وتؤسس لغوايته
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